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الافتتاحية

نحو خطاب إسلامي معتدل

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم جهود إصلاح الخطاب الديني ليعكس الصورة السمحة للدين الإسلامي 

الحنيف، وإعمال مبادئه وقيمه الإيجابية؛ من منطلق إيمانها بأن ذلك من شأنه أن يتصدى لنزعات التطرف والتشدد التي 

تحاول قوى التطرف والإرهاب فرضها على الخطاب الديني في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وهذا ما عبر عنه بوضوح 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدى 

استقباله أصحاب الفضيلة العلماء والوعاظ الأجلاء، ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وضيوف جائزة دبي 

للجائزة،  المنظمة  العليا  اللجنة  وأعضاء  رئيس  إلى  بالإضافة  التحكيم،  لجنة  وأعضاء  مقرئين  من  الكريم  للقرآن  الدولية 

بقصر سموه في زعبيل، أول من أمس، حيث دعا سموه إلى »اتباع الخطاب الإسلامي المعتدل، الذي يعكس روح الإسلام 

المتمثل بحرية المعتقد والتسامح والمساواة والعدل، وتفعيل ثقافة الحوار مع الثقافات والديانات الأخرى؛ من أجل السلام 

والاستقرار وبناء جسور للمحبة والتواصل مع أتباع هذه الثقافات والأديان دون تفرقة أو تعصب«. 

ومن المبادئ الأساسية، التي تتمسك بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التطرف والإرهاب، العمل على 

تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش بين الشعوب، والكشف عن الأفكار المضلِّلة التي تنشرها الجماعات المتطرفة 

والإرهابية التي تشوه الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف؛ ولأجل هذا فإنها تقود الجهود الرامية إلى تجديد الخطاب 

له  المتطرفين  اختطاف  من  وتحريره  الإسلامي،  الدين  جوهر  عن  تعبر  التي  الحضارية  القيم  منظومة  ليعزز  الإسلامي 

وتشويهه والإساءة إليه، كما أنها تدرك في الوقت نفسه أن هزيمة الفكر المتطرف تتطلب جهوداً كبيرة يشارك فيها الكثير 

من الجهات، التعليمية والتربوية والإعلامية، في الدول العربية والإسلامية؛ من أجل وضع خطاب إسلامي معتدل يقدم 

أنها قدمت  السياق  الإمارات في هذا  لدولة  الشطط والغلو والتعصب، ويحسب  البعيدة عن  النقية  الإسلام في صورته 

العالمي للأقليات المسلمة« لدى  الرئيسي، ولعل أبرزها إنشاء »المجلس  التي تخدم هذا الهدف  المبادرات  الكثير من 

استضافة المؤتمر العالمي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة في شهر مايو من العام الجاري؛ وذلك بهدف 

المسلمة في ممارستها شعائرها  الأقليات  والعمل على ضمان حقوق  والمسلمين،  الإسلام  النمطية عن  الصورة  تصحيح 

وفق المضامين الأممية لحقوق الأقليات الدينية والعرقية، وهذا إضافة إلى تأسيس الإمارات »مجلس حكماء المسلمين« 

الذي تم إطلاقه من أبوظبي في يوليو 2014، وهو أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، 

بالحكمة؛ ليسهموا في إطفاء حرائق الأمة قولاً وفعلاً، ومواجهة أصحاب  المتسمين  المسلمين  ويضم كوكبة من علماء 

الأيديولوجيات المتطرفة التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود، وتقف وراء إشعال الصراع الطائفي، وتصاعد الإرهاب، 

والتحريض على العنف، وتفاقم الاستقطاب في العالم الإسلامي. والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف »هداية«، 

الرأي وتنسيق  إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل  إلى  الذي يهدف  المركز  افتتاحه في ديسمبر 2012، وهو  الذي تم 

الجهود مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ من أجل بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف 

العنيف. وهذا فضلاً عن جهود الإمارات الكبيرة في دعم المؤسسات الدينية الوسطية في العالمين العربي والإسلامي، وفي 

مقدمتها الأزهر الشريف؛ كي تواصل دورها الحضاري والتنويري، وتعزز رسالتها التي تتميّز بالاعتدال والوسطية. 

وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عهد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله، على نشر قيم  التسامح والوسطية والاعتدال والانفتاح وترسيخها؛ حيث عمل، رحمه  لدعم قيم  ثراه، نموذجاً  الله 

التسامح داخل الدولة وخارجها، ونجح في تأسيس مظلة التعايش التي تجمع الآن أبناء أكثر من 200 جنسية يعيشون 

على أراضي الدولة في تناغم واحترام، برغم اختلافاتهم الدينية والثقافية والعرقية، وتواصل دولة الإمارات، في ظل قيادة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السير على هذا النهج؛ حتى أصبحت أيقونة 

التسامح والتعايش في المنطقة والعالم؛ لما تقوم به من جهود رائدة في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف 

والتخلُّص من ازدراء الأديان أو الإساءة إلى المعتقدات.
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الإمارات اليوم‮

رمضان في »عام زايد« عطاء لا محدود
من  والمتضررين  المحتاجين  جانب  إلى  والوقوف  الخير  فعل  مواصلة  على  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  تحرص 
الكوارث أو المجاعات أو الأزمات مهما تعددت أشكالها وأسبابها، انطلاقاً من قيم الخير والعطاء التي زرعها المغفور له، 
بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الجميع، وسيراً على توجيهات القيادة الرشيدة 
ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إعلاء روح التضامن والإخاء والتكافل، 

وترجمة تلك القيم إلى مساعدات إنسانية وخيرية تعمّ أرجاء العالم.
وجاءت توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لبرامجها الرمضانية؛ بحيث يستفيد 
منها 11 مليون شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 79 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، 
بقيمة بلغت 155 مليوناً و448 ألف درهم، مؤكدة الحرص على تعزيز مسار الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
الذي بلغ مبلغاً حسناً وكبيراً في »عام زايد«، عام العطاء، وفي شهر الخير شهر رمضان المبارك، لتكون توجيهات سموه 
العيد،  الرمضاني، وكسوة  المتمثلة في: إفطار صائم، والمير  الرمضانية؛  الهيئة لرفع سقف مشاريعها  منارة استدلت بها 

وزكاة الفطر.
وبفضل متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي، فإن مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها في فعل الخير لا تنتهي؛ حيث خصصت هيئة الهلال 
الأحمر مساعدات إضافية لتنفيذ مشاريعها الرمضانية في العديد من الدول التي تواجه ظروفاً إنسانية صعبة، وتوسيع نطاق 
اللاجئات والنازحات  النساء  التي تعيشها  الظروف  السوريين، ومراعاة  المستضيفة للاجئين  اليمن والدول  مشاريعها في 

داخل المخيمات وخارجها، عبر تنفيذ برامج خاصة تراعي احتياجاتهن.
العطاء  سيد  على  أطُلق  الذي  العام  زايد«،  »عام  مع  انسجاماً  يأتي  إنما  الرمضانية،  والبرامج  المشاريع  تكثيف  إن 
الله، حتى أصبحت  التضامن والإنسانية، الأب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه  والتكافل، وحامل راية 
مساعدات الدولة الإنسانية مثالاً للتفرد والتميز كمّاً ونوعاً، وهو ما يثبته استعداد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المبكر في 
استقبال الشهر الفضيل بتعزيز روح التضامن، عبر إتاحة الفرصة لإسهامات المحسنين وأياديهم البيضاء، في برامج الدعم 

والمساندة والمشاركة في الأعمال الخيرية.
إن زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تقوم عليها هيئة الهلال الأحمر في شهر رمضان الفضيل، تعبّر عن الجهود 
المبذولة والهادفة إلى تحقيق أثر إيجابي ومباشر لكل المتضررين من الأزمات والكوارث، ليؤكد سمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان، أن الهيئة تواكب »التحديات الإنسانية الماثلة حولنا في العديد من الدول والساحات وتظهر التضامن الكبير 
الذي يبديه المحسنون والمتبرعون من أبناء الدولة مع المتأثرين من الأزمات الإنسانية«، قائلاً سموه: »إن الإمارات ستكون 
أكثر استجابة للاحتياجات الإنسانية وأشمل عطاء وسخاء في جانب المساعدات والبرامج الرمضانية خلال عام زايد«، وهو 
ما ينسجم مع تطلعات القيادة الحكيمة ورؤيتها في مدّ يد الخير بقوة إلى كل محتاجي الإغاثة في الشهر الكريم، امتداداً 

للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الأشقاء في كل مكان.
إن توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز المساعدات ومواكبة التحديات الإنسانية، إنما يتجلى بمضاعفة دولة الإمارات 
العربية المتحدة لمبادراتها الإغاثية، ماضية في تأكيد مسيرتها ومكانتها في مجالات البذل والعطاء لأجل الضعفاء، بمبادرات 
البشرية الشاملة وتحققها في المجتمعات والمناطق المهمشة، من خلال تقديم الدعم،  التنمية  إنسانية تحمي مسيرة 
والوقوف إلى جانب الضحايا في الساحات التي تواجه الأزمات الإنسانية الحادة، وخاصة في المنطقة العربية؛ وهو ما 
يؤكده حصول الدولة على المركز الأول وللعام الخامس على التوالي، كأكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، 
وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يشير إلى مبادئ الخير والبر والإحسان التي ترسخت لدى قيادة دولة الإمارات 
الإنساني،  العمل  على خريطة  المميزة  بصماتها  تضع  الدولة  ويجعل  السنين،  مرّ  على  الوفي  المتحدة وشعبها  العربية 

إقليمياً ودولياً.
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تقارير وتحليلاتتقارير وتحليلات

يحظى مؤتمر باريس باهتمام محلي وإقليمي ودولي كبير 
حيث تعلِّق الأطراف المعنية بالأزمة في الداخل والخارج آمالاً 
التي قدمها  الطريق  توافق حول خريطة  كبيرة على تحقيق 
سلامة،  غسان  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  الممثل 
دولة   19 ممثلي  دعا  الأليزيه  قصر  أن  إعلام  وسائل  وذكرت 
معنية بهذا الملف بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس 

الأمن والقوى الإقليمية.
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة 
ويتوقع أن يجمع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد 
رئيس  إلى  بالإضافة  حفتر،  خليفة  الليبي،  الوطني  الجيش 
خالد  الدولة،  مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس 

المشري، بشكل أساسي إلى تنظيم انتخابات في ليبيا. 
وتوجد خلافات واضحة بين الأطراف الليبية بشأن العديد 
بالطبع  وأهمها  بينها  ومن  الوطنية  المصالحة  ملفات  من 
غسان سلامة  الأممي  المبعوث  يرى  التي  الانتخابات  مسألة 
الدعوة  جدد  ولذلك  السياسي،  للحل  مفتاحاً  ستكون  أنها 
إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية بإجرائها »في أقرب 
حول  مختلفين  زالوا  ما  الليبي  النزاع  أطراف  ولكن  وقت«. 
هذا البند، فبينما يؤيد المجلس الرئاسي ومعه حكومة الوفاق 
الوطني إجراء الانتخابات، يعارض القائد العام للجيش الليبي 

خليفة حفتر هذه الخطوة. 
وتبدو فرص تحقيق تقدم في هذا الملف في ظل أجواء 

التفاؤل الحذرة ضعيفة، ولكنها ممكنة للأسباب الآتية: 
للتوصل  الليبية  الأطراف  غالبية  قِبل  من  رغبة  هناك  أولاً: 
حالة  أحدثت  التي  الأزمة  هذه  من  للخروج  حلٍ  إلى 
الخلافات  فبرغم  البلاد.  في  المسبوقة  غير  الفوضى  من 
الحادة، فإن هناك إمكانية لتحقيق تقارب أكبر خاصة بين 
الأطراف الرئيسية في الأزمة؛ وهناك حديث عن إمكانية 
عقد صفقة  بين فايز السراج، وعقيلة صالح، رئيس مجلس 
النواب الليبي، الذي تبدو علاقته فاترة مع خليفة حفتر؛ 
في الوقت نفسه هناك جهود إقليمية للتقريب بين هذا 
الأخير و السراج، حيث تحدثت مصادر عن مساعي فرنسا 

ومصر لترتيب اجتماع وشيك وربما قبل المؤتمر بينهما، 

قد يفتح هذا اللقاء إذا ما نجح الطريق نحو انعقاد اجتماع 

أوسع بحضور مجلسي النواب والدولة، ولعل زيارة السراج 

الأخيرة للقاهرة، والتي لم تعلن، تأتي في هذا الإطار. ولا 

شك في أن إعلان غسان سلامة عن تغيير في خطة عمله 

لحلحلة الأزمة الليبية، بعدما تخلى عن مساعيه لتعديل 

اتفاق الصخيرات الذي توافقت عليه الأطراف الليبية نهاية 

عام 2015، ربما يسهم بشكل إيجابي في هذا الاتجاه.  

خطة  دعم  على  ودولي  إقليمي  توافق  أيضاً  هناك  ثانياً: 

العام،  هذا  الانتخابات  إجراء  فيها  بما  الأممي،  المبعوث 

تفرق  التي  المسائل  أكبر  أحد  حل  في  ستسهم  لأنها 

الليبيين، وهي مسألة تعدد البرلمانات والحكومات وتنازع 

السلطات. فمن المعروف أن اتفاق الصخيرات لم ينجح 

الانتخابات  فكرة  تبدو  ولذلك  المعضلة،  هذه  حل  في 

المتحدة،  التوافق عليها وأجريت برعاية الأمم  إذا ما تم 

وبشكل نزيه وشفاف سينتج عنها برلمان واحد وسلطة أو 

حكومة واحدة معترف بها دولياً. 

قائمة؛  تبقى  الفشل  احتمالات  فإن  ذلك  كل  ومع  لكن 

فقد سبق وعُقدت مؤتمرات ولقاءات شبيهة، وكانت تحظى 

أيضاً بدعم إقليمي ودولي، ولكنها فشلت في تقريب وجهات 

الولايات  موقف  أن  كما  المتصارعة.  الأطراف  بين  النظر 

المتحدة التي لا يبدو أنها متحمسة للمبادرة الفرنسية ربما 

يلقي بظلال من الشك على نجاح المؤتمر.

باريس  الفرنسية  العاصمة  إلى  الثلاثاء،  الأنظار، يوم غدٍ  تتجه 
بالمسؤولين  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يلتقي  حيث 
الليبيين في مؤتمر دولي يهدف إلى تنظيم انتخابات في ليبيا، 
بينما تتفاقم الأوضاع في ظل استمرار حالة الفوضى التي تسود 
البلاد منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011. فهل ينجح 

اجتماع باريس في إحداث اختراق لحل الأزمة؟  

فرص التوصل إلى اتفاق 
حول الانتخابات الليبية 

في مؤتمر باريس 
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حدد المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي 
خامنئي، خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث 
الإيرانيين،  المسؤولين  من  وعدداً  إيران  في 
من  والعشرين  الماضي)الثالث  الأربعاء  يوم 
مايو 2018( سبعة شروط، للإبقاء على الاتفاق 
النووي مع القوى العالمية، لعل أهمها: اتخاذ 

البنوك الأوروبية خطوات لتأمين التجارة مع بلاده بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق، وأن تحمي القوى الأوروبية مبيعات 
تواصل  وأن  الأمريكية،  الضغوط  مواجهة  في  الإيرانية  النفط 
شراء النفط الخام الإيراني، وأن تعد بألا تسعى إلى مفاوضات 
جديدة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها بالشرق 
الأوسط. واشترط خامنئي على الدول الأوروبية أن تثبت أنها لا 
تنقض العهود، وطالبها بإدانة نقض أمريكا للعهد، وحذر خامنئي 
المطالب  تلبية هذه  تقاعسوا عن  أنه في حال  الأوروبيين من 
»فإيران تحتفظ بحق استئناف الأنشطة النووية«. ولفت خامنئي 
النظر إلى أن »الدول الأوروبية الثلاث )بريطانيا وفرنسا وألمانيا( 
النووية  المفاوضات  في  عاماً   14 نحو  قبل  بتعهداتها  نكثت 
التي جرت عامي 2004 و2005، ولم تف بوعودها، ويجب أن 
تثبت اليوم أنها لن تكون غير أمينة وناقضة للعهود، في العامين 
الماضيين نقضت أمريكا الاتفاق النووي مراراً والتزم الأوروبيون 

الصمت، يجب على أوروبا التعويض عن صمتها«.
الاتفاق  على  للإبقاء  إيران  فرص  من  تقلص  خامنئي  شروط 
النووي، وخاصة بالنظر إلى الاعتبارات الآتية: أولها، أن هذه الشروط 
تعكس حالة من الغطرسة والاستعلاء ولا تعبر عن رغبة حقيقية في 
إيجاد حل توافقي يمكن أن تقبل به دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة 
الدول الثلاث الأطراف في الاتفاق )بريطانيا وفرنسا وألمانيا(، كما 
التهديدية والتحذيرية تجاه هذه الدول قد تثير  أن لغة خامنئي 
المعارضة داخل هذه الدول، وهذا قد يجعل من الصعب على هذه 
الدول القبول بشروط خامنئي. ثانيها، أن بعض هذه الشروط تبدو 
تعجيزية وغير واقعية، خاصة فيما يتعلق باستثمار أوروبا في شراء 
النفط الإيراني والقيام بإجراءات لحماية التجارة مع النظام الإيراني، 
لأنها تعني الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت فرض 
الإيراني  النظام  مع  تتعامل  التي  والشركات  الدول  على  عقوبات 

ومنها الشركات الأوروبية الكبيرة، والواقع يشير 
إلى أن دول أوروبا لا يمكن أن تضحي بمصالحها 
المتحدة من أجل إرضاء  الولايات  العريضة مع 
إيران. ثالثها، أن الدول الثلاث )بريطانيا وفرنسا 
من  العديد  في  قلقها  عن  أعربت  وألمانيا(، 
المناسبات في الآونة الأخيرة من خطورة البرنامج 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إن  بل  الباليستية،  للصواريخ  الإيراني 
ماكرون كان قد شدد خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة في 
الأمريكي دونالد  الرئيس  مباحثاته مع  الماضي وبعد  إبريل  شهر 
ترامب في البيت الأبيض على أن المسألة النووية ليست القضية 
الباليستية تمثل مشكلة كبيرة  الصواريخ  إيران كون  الوحيدة مع 
أي  »منع  ومنها  لها،  التصدي  ينبغي  عدة  قضايا  وحدد  أيضاً. 
الصواريخ  أنشطة  وإنهاء   ،2025 عام  حتى  إيراني  نووي  نشاط 
الباليستية الإيرانية، وإيجاد تسوية سياسية في سوريا لاحتواء إيران 
السابق  خامنئي  شروط  مع  تتعارض  مطالب  وهي  بالمنطقة«، 
الإشارة إليها. رابعها، برغم تأييد العديد من دول الاتحاد الأوروبي 
للاتفاق النووي ومعارضتها لانسحاب الولايات المتحدة منه، فإن 
هذه الدول تتحفظ على السياسات الإيرانية العدائية في المنطقة، 
وتتفق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن على أن إيران تمثل 
العامل الرئيسي وراء حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها 
العديد من دول المنطقة، خصوصاً في دول الأزمات، وفي مقدمتها 
سوريا ولبنان واليمن. خامسها، أن تعويل إيران على الدعم الروسي 
والصيني لموقفها أمر لا يمكن ضمانه، لأن خبرة السنوات الماضية 
تشير إلى أن الدولتين وافقتا على العقوبات الأممية التي تم فرضها 
على إيران قبل التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، ناهيك عن 
أن روسيا بدأت تتفهَّم في الآونة الأخيرة المطالب الأمريكية الخاصة 
بضرورة خروج الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران من سوريا؛ 

بصفتها تقف عقبة أمام جهود الحل السياسي هناك.
لهذا فإن شروط خامنئي غير الواقعية ستقلص من الخيارات 
مع  خاصة  النووي،  الاتفاق  على  للحفاظ  إيران  أمام  المتاحة 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية، مايك 
بومبيو، الأسبوع الماضي، التي تحظى أهدافها العريضة بتوافق 

إقليمي ودولي.

في الوقت الذي تكثف فيه إيران تحركاتها السياسية والدبلوماسية 
للإبقاء على الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، 
فإن الشروط التي وضعها المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي 
في  أوروبا  تضع  الشروط  هذه  لأن  ذلك،  دون  تحول  مؤخراً 
مواجهة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن عدم واقعيتها وصعوبة 

تطبيقها على أرض الواقع.

شروط خامنئي.. تقلص 
فرص إيران للإبقاء على 

الاتفاق النووي
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فقد توقع الخبراء والكُتَّاب أن تكون الغلبة لحزب 
من  المدعوم  العبادي  حيدر  الحالي  الوزراء  رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بدلاً عن ذلك فقد 
الشيعي  الديني  الزعيم  يتزعمه  الذي  الحزب  حصد 

المتشدد مقتدى الصدر غالبية الأصوات.
ويعد الصدر عدواً قديماً للولايات المتحدة، حيث 
يعارض الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط، وخاصة 
وبالفعل،  العراق.  في  الأمريكي  العسكري  الوجود 
وقعت صدامات مسلحة عدة بين الموالين المسلحين 
السنوات  في  الأمريكي  الاحتلال  قوات  وبين  للصدر 

صدام  لإطاحة  واشنطن  شنتها  التي  الحرب  تلت  التي 
حسين.

وفي هذا السياق، قال تيد جالين كاربنتر، زميل أول 
في  الخارجية  والسياسة  الدفاع  دراسات  في  متخصص 
معهد كاتو البحثي الأمريكي، في تحليل له نشرته مجلة 
»ناشونال إنترست« الأمريكية في موقعها على الإنترنت، 
قلقاً  السياسي  المشهد  للبروز على  الصدر  تمُثل عودة 

كبيراً للمسؤولين في إدارة ترامب.
فإن  المسؤولين،  هؤلاء  نظر  وجهة  بحسب  ولكن 
للصدر ميزة واحدة هي أنه غير راضٍ عن النفوذ الإيراني 
النفوذ  عن  رضاه  عدم  درجة  بنفس  تقريباً  بلاده  في 

الأمريكي.
تماسك  أن  على  قوياً  دليلاً  تلك  نظره   وتعد وجهة 

الشيعة له حدود.
فبالرغم من الهوية الدينية المشتركة، فلا تزال هناك 
على  تطفو  والفرس  العرب  بين  كبيرة  تاريخية  توترات 
لتلك  الصدر نموذجاً  إلى آخر. ويعُد  السطح من حين 

الريبة العرقية. 
في  الذي حل  الفتح«،  ويمثل عدم مشاركة »حزب 
المركز الثاني في الانتخابات، للصدر في وجهة نظره التي 

تتسم بالريبة تجاه إيران مصدر قلق أكبر نتج عن هذه 
الانتخابات، وذلك من وجهة نظر واشنطن. وبالفعل، فإن 
تلك الكتلة الشيعية تمثل مصالح الميليشيات الموالية 
لإيران والتي مولتها إيران بسخاء، وزودتها بالسلاح، بل 
وقامت حتى بتقديم المساعدة المباشرة لها في بعض 

الأحيان من خلال »المتطوعين«. 
وخلاصة القول في نتيجة الانتخابات، يقول الباحث، 
معارض  كلاهما  العراق  في  سياسيَيْن  فصيليَْن  أكبر  إن 
قوي للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أحدهما موالٍ 
بشدة لإيران. ولم يكن المرء يتخيل أن تأتي الانتخابات 
بنتيجة أسوأ من تلك مقارنة بأهداف سياسية لواشنطن. 
الثالث، وهو ما  المركز  العبادي في  وقد حل حزب 
يمثل صدمة للمراقبين الغربيين. ويعد هذا الأداء الهزيل 
مجرد إضافة جديدة لسجل واشنطن الطويل في اختيار 
للباحث،  وفقاً  ضعيف،  شعبي  بدعم  يتمتعون  وكلاء 
من  وحلفاءها  بوش  دبليو  جورج  إدارة  أن  إلى  مشيراً 
زعيم  الجلبي،  أحمد  أن  افترضوا  الجدد  المحافظين 
الجديد  الزعيم  يصبح  العراقي، سوف  الوطني  المؤتمر 

للعراق بمجرد إطاحة صدام حسين.
العراقي  الوطني  المؤتمر  واشنطن  مدت  وبالفعل، 
بملايين الدولارات في السنوات التي سبقت غزو العراق 

تؤكد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق أن زعماء 
الولايات المتحدة الأمريكية ووسائل الإعلام الإخبارية 
ما زالوا لا يفهمون الديناميات السياسية المعقدة في 

هذا البلد. 

الانتخابات البرلمانية تؤكد: 
الولايـات المتحدة الأمريكـية 

ما زالت لا تفهم العراق
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الانتخابات  إجراء  عند  ولكن   .2003 عام  في  واحتلاله 
نسبة  على  سوى  الجلبي  حزب  يستحوذ  لم  البرلمانية 

هزيلة للغاية من أصوات الناخبين.
وكان الوكيل الثاني لواشنطن هو نوري المالكي، وقد 
تميّزت فترة ولايته بسعي حثيث لإقصاء الأقلية السنية 
لحزب  السياسية  القاعدة  تمثل  كانت  والتي  بالبلاد 
مهّد  وقد  حسين.  صدام  حكم  ظل  في  الحاكم  البعث 
الفساد  حجم  إلى  إضافة  للمالكي،  الانتقامي  الأسلوب 
ولانتصاراتها  »داعش«  ظهور  إلى  لحكومته،  الضخم 

الأولية الصادمة في الحرب الأهلية العراقية. 
ككل  العراق  في  الأخيرة  الانتخابات  نتائج  تكن  لم 
بل  الأمريكية،  للسياسة  كبيرة  انتكاسة  وحدها  تمثل 
تشكّل  العراق  كردستان  في  الانتخابات  تلك  نتيجة  إن 
الأمريكية.  لمتحدة  للولايات  قلق  مصدر  الأخرى  هي 
فقد كانت حكومة إقليم كردستان حليفاً قوياً للولايات 
المتحدة الأمريكية في حربها ضد »داعش«، إضافة إلى 
القوات الكردية على طول الحدود السورية. وكان بعض 
)ومعهم  الأكراد  إلى  ينظرون  السياسة  وخبراء  الكُتَّاب 
الشرق  في  لواشنطن  حلفاء  أقوى  أنهم  على  إسرائيل( 
مع  الروابط  تقوية  على  واشنطن  حثوّا  وقد  الأوسط، 
حكومة كردستان الإقليمية، حتى وإن كانت تلك الخطوة 
تمثل مصدراً للضيق بالنسبة إلى الحكومة المركزية في 

بغداد.
فقد أدى قرار رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود 
برزاني بإجراء استفتاء على الاستقلال التام عن العراق، 
الخطوة  التحالف مع واشنطن. وأثارت تلك  إلى إفساد 
حفيظة جميع الدول المجاورة تقريباً، وعلى رأسها تركيا 
التي تشارك واشنطن عضوية حلف »الناتو«، إضافة إلى 

الحكومة في بغداد.
إقليم  لحكومة  دعمهم  الأمريكيون  القادة  سحب 
كبيرة  قمع  عملية  العراقي  الجيش  شنّ  ثم  كردستان 
قادة  فقَدَ  طموحاتهم،  في  المبالغة  وبسبب  ضدها، 
بالنفط  الغنية  كركوك  مدينة  على  السيطرة  كردستان 
الذاتي  الحكم  وضع  من  الأكبر  الجزء  كذلك  وخسروا 
الذي كانت المنطقة قد حققته في السنوات التي تلت 

لإطاحة صدام حسين.

»الحزب  من  كل  يعاني  بأن  توقعات  سادت  وقد 

الديمقراطي الكردستاني« و»الاتحاد الوطني الكردستاني« 

في تلك الانتخابات من تبعات خطئهما التكتيكي. كما بدا 

نحو خاص  تحقق على  الكردية سوف  التغيير  أن حركة 

مكاسب كبيرة، لكن لم يعان كلا الحزبين سوى خسائر 

متواضعة. 

وغيرها  الكردية  التغيير  حركة  بدأت  الفور  وعلى 

»تزوير«  من  والعويل  بالصراخ  المعارضة  الفصائل  من 

نزاهة  عدم  على  قوية  أدلة  هناك  وبأن  الانتخابات، 

الانتخابات، وقد تصاعدت حدة التوتر في بعض المدن 

بشمال العراق لتصل إلى حد العنف.

رفض  موقفاً  واشنطن  تواجه  الحالي  الوقت  وفي 

الرئيسي  السياسي  وكيلهم  العراقيون  الناخبون  فيه 

الواعد  التعاون  أن  حين  في  الوطني،  المستوى  على 

المتحدة  للولايات  والموالية  المستقرة  كردستان  مع 

فإن  ذلك،  من  وبالرغم  الانهيار.  في  بدأ  قد  الأمريكية 

النية  يبدو  ما  على  يمتلكون  ترامب  بإدارة  المسؤولين 

للحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في العراق إلى 

ما لا نهاية. 

ومع مرور الوقت، تبدو تلك السياسة حكيمة بدرجة 

أقل، بل ربما وصل بها الحد إلى أن تكون غير صالحة، 

الأمريكيين  القرار  صُنَّاع  أن  إلى  مشيراً  الكاتب،  برأي 

وضعوا افتراضات خاطئة عن تلك الدولة على مدار ما 

يربو على عقدَينْ من الزمان. 

الاعتقاد  خطأ  متعددة  مستويات  على  ثبت  لقد 

كذلك  اتبعته  والذي  بوش،  إدارة  اعتنقته  الذي  الأصلي 

في  سيصبح  العراق  إن  والقائل  وترامب،  أوباما  ادارتيَْ 

الشرق الأوسط بمنزلة حصن مستقر ومتحد وديمقراطي 

وموالٍ للولايات المتحدة الأمريكية. 

وأكد الباحث أنه حان الوقت لإدراك محدودية النفوذ 

الأمريكي، ولإعادة تقييم تلك السياسة الكارثية، مشدداً 

على حاجة إدارة ترامب إلى تطوير استراتيجية للخروج 

من المستنقع العراقي.
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شـؤون اقتصاديــة

العربية  المملكة  في  السيادي  الثروة  صندوق  قال 
السعودية، أمس الأحد، إن مشروع البحر الأحمر في المملكة، 
تحقيق  إلى  يهدف  السياحة،  لتنمية  ضخم  مشروع  وهو 
انفتاح اقتصادي، تم تسجيله كشركة مستقلة، وسيرأسها مدير 
يوليو  لندن. وفي  للأعمال في  وارف  كناري  منطقة  سابق في 
الماضي كشفت الحكومة السعودية النقاب عن خطط لتطوير 
منتجعات على نحو 50 جزيرة قبالة ساحل المملكة على البحر 
السعودي،  العامة  الاستثمارات  صندوق  إن  وقالت  الأحمر، 
صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيقدم استثمارات أولية، 
وشركات  دوليين  مستثمرين  مع  شراكات  إقامة  إلى  ويسعى 
من خطة طموح  جزء  الأحمر  البحر  ومشروع  عالمية.  فنادق 
تهدف إلى انفتاح الاقتصاد، وسيتم تشييده بين مدينتي أملج 
والوجه، ويتضمن محمية طبيعية ومواقع تراثية وأنشطة غوص 
في  المشروع  تدشين  المقرر  ومن  المرجانية.  الشعب  وسط 
الربع الثالث من عام 2019، على أن تسُتكمل المرحلة الأولى 
منه في أواخر عام 2022. ويتبنى صندوق الاستثمارات العامة 
التي  الصناعية  التجارية  نيوم  منطقة  هما  أخريين  مبادرتين 

تمتد إلى مصر والأردن، ومنتجع القدية الترفيهي الذي يتكلف 
على  المرة  ونصف  مرتين  حجمه  ويزيد  الدولارات،  مليارات 
والاستثمار  التجارة  وزارة  »سجلت  البيان:  وقال  وورلد.  ديزني 
مملوكة  مغلقة  للتطوير كشركة مساهمة  الأحمر  البحر  شركة 
أنه  البيان  وتابع  العامة«.  الاستثمارات  لصندوق  كاملة  ملكية 
السابق  للتطوير  التنفيذي  المدير  باجانو،  جون  تعيين  جرى 

لمجموعة كناري وارف في لندن، رئيساً تنفيذياً للشركة.

السعودية تؤسس شركة مستقلة لمشروع البحر الأحمر السياحي الضخم

رسوم ترامب الجمركية تهدد مستقبل صناعة السيارات حول العالم 
أدى تلويح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض تعرفة جمركية عالية على واردات السيارات إلى تصعيد الصراع التجاري مع 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يخلق التلويح بتعرفة جمركية باهظة حالة من عدم اليقين بين صانعي السيارات والمستثمرين، 
وكذلك الحكومات. وانخفضت أسهم بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، بما في ذلك فولكسفاجن وبي.إم.دبليو. وديملر 
الألمانية، وتويوتا موتور اليابانية التي تعد الولايات المتحدة الأمريكية سوقاً كبيراً لتسويق إنتاجها، وذلك بعد يوم من بدء وزارة 
التجارة الأمريكية بحثاً بشأن إذا ما كان من الممكن رفع تعرفات تصل إلى 25% على واردات السيارات على أساس الأمن القومي، 
حسب وصف الإدارة الأمريكية. وبذلك تعمق هذه الخطوة من الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وخاصة فيما 
يتعلق بالمعركة الحالية بشأن تعرفات الصلب، التي كان الرئيس ترامب قد أعلنها هذا العام، ومرة أخرى، تعلن الولايات المتحدة 
ري  الأمريكية قرارات تضر بمصالح ثلاثة من أقرب حلفائها العسكريين، اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، حيث إن جميعها من كبار مصدِّ
السيارات. ووصف هيروشيغي سيكو، وزير التجارة الياباني، هذه الخطوة الأمريكية الجديدة بأنها مؤسفة للغاية، وقال: »إذا دخلت 
حيز التنفيذ؛ فإنها ستسبب قيوداً واسعة جداً على التجارة، وستخلق حالة من الفوضى في الأسواق العالمية«. وقال نائب رئيس 
المفوضية الأوروبية، يوركي كاتاينن، في بروكسل: »من الصعب للغاية تقييم ما يعنيه هذا، أو ما الذي ستسفر عنه مثل هذه الخطوة«.

توقع البنك الدولي تعافي الاقتصاد الليبي بنسبة 15% في عام 2018، وأن يصل في معدل المتوسط للنمو إلى %7.6 
في عامي 2019 و2020. وتوقع البنك، في تقرير صادر عنه أمس الأحد، أن يرتفع إنتاج ليبيا من النفط بشكل مطَّرد ليصل 
إلى أقصى إمكانياته )1.5 مليون برميل يومياً( بحلول عام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التي 
تضررت بشدة. وبيَّن البنك أنه سيكون على ليبيا في العام الجاري، إما أن تستنفد من احتياطياتها بالنقد الأجنبي، وإما ستضطر 
ح البنك زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بحلول  إلى تطبيق تعديلات خاصة لا بد منها لتفادي نشوب أزمة في البلاد. ورجَّ
عام 2020. وستبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2018 و2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 
27.5 شهر. ومما يذُكر أن تقرير ديوان المحاسبة، الصادر الأربعاء الماضي، قد أكد تحسن إيرادات النفط في عام 2017 بأكثر 

من 13.7 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في عام 2016.

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد ليبيا العامين المقبلين
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من إصدارات المركز

الأيام  من  يوم  في  البحرية  القرصنة  أعمال  تنقطع  لم 
لتصبح من ذكريات الماضـي، وإنما عادت في العقد الأخير 
بعد  خاصة  الإعلام،  ووسائل  الناس  اهتمام  لتجتذب  بقوة 
ثلاث عمليات اختطاف غير عادية قبالة سواحل الصومال؛ 
حدثت الأولى في سبتمبر 2008 عندما قامت مجموعة من 
 MV Faina السفينة على  بالاستيلاء  الصوماليين  القراصنة 
مع حمولتها المكونة من 33 دبابة روسية الصنع من طراز 
وبعد  والذخائر.  الأسلحة  من  منوعة  كبيرة  وكمية  تي72-، 
من  أخرى  مجموعة  قامت  نوفمبر   15 في  أسابيع  سبعة 
 MV Sirius Star القراصنة الصوماليين باختطاف السفينة
التي يبلغ طولها 332 متراً، وهي ناقلة نفط عملاقة كانت 
لة بأكثر من مليوني برميل من النفط. والحادثة الثالثة  محمَّ
إبريل  في   MV Maersk Alabama السفينة  اختطاف 
2009، التي تطورت إلى عملية دراماتيكية واحتجاز رهائن. 
وفي عام 2010 وحده كان هناك 191 حادثة قرصنة قبالة 
خطف  عن  العمليات  تلك  أسفرت  وقد  الصومال،  سواحل 
53 سفينة، مع 1090 بحاراً على متنها. وحدث على الأقل 
70 هجوماً للقراصنة في جنوب شـرق آسيا في تلك السنة، 
بين  للقراصنة  هجوماً   293 من  لأكثر  نيجيريا  وتعرضت 
عامي 2003 و2008. ويعُزى تزايد هذا النشاط إلى مخاطره 

القليلة ومكاسبه المتزايدة باطِّراد. 
من  صغيرة  لمجموعات  يمكن  كيف  المرء  ويتساءل 
المسلحين بمعدات خفيفة في زوارق متهالكة أن  الرجال 
تشكل مشكلة مقلقة في قطاع النقل البحري العالمي، في 
المزودة  والفرقاطات  الطائرات،  حاملات  فيه  تتوافر  عصـر 
هة، والقوات البحرية لبعض الدول المتضررة  بصواريخ موجَّ
تملك القدرة على حشد قوة عسكرية بحرية هائلة في أي 
في  جزئياً  الجواب  ويكمن  العالم؟  بحار  عبر  تقريباً  نقطة 
السلطان  دائرة  خارج  تحدث  ما  غالباً  القرصنة  أن  حقيقة 
القضائي لأي دولة، أي في المناطق التي يشير إليها الكثيرون 
كثيرة  دولاً  أن هناك  كما  العالمية«.  »المشاعات  بمصطلح 
فقدت قدرتها على التقيد بالتزاماتها التاريخية المنبثقة من 
معاهدات لمنع القرصنة، أو أن هذه الدول غير راغبة في 
أن تفعل ذلك. ولم يتكيف النظام الدولي الحالي مع حالة 
عجز الدول، كما لم يعتمد منظومة حوكمة عالمية لتكون 
بديلاً للدولة؛ بحيث يتم من خلال هذه المنظومة تحديد 

الطرف الذي يقع على عاتقه الالتزام، أو يملك السلطة لملء 
هذه الثغرات. 

وعلى الرغم من أن القرصنة تخضع لمعاهدات وقوانين 
دولية تحدد صلاحيات الدول في التصدي لها، والقيود التي 
رة  يجب مراعاتها، فإنها تعُدُّ مشكلة محلية أيضاً، وهي متجذِّ
هذه  جاءت  وقد  ظهورها.  تتيح  معينة  ظروف  في  بقوة 
بالظاهرة،  مرتبطة  عدة  لتساؤلات  تحليلاً  لتقدم  الدراسة 
ومنها: ما القرصنة؟ ومن يملك الصلاحية لتعريفها؟ وكيف 
وكيف  التاريخ؟  عبر  القرصنة  مشكلة  تعالج  الدول  كانت 
التي نستخدمها  الطريقة  السابقة في  المعالجة  تؤثر طرق 
لمعالجة القرصنة في القرن الحادي والعشـرين؟ وما الأنظمة 
المتبعة لإدارة القرصنة؟ وما مدى فاعليتها؟ وما الذي تغير 
عن الحقب السابقة للقرصنة، ويمكن أن يؤثر في منظومات 
للرد  تطُوَّر  أن  يمكن  التي  المنظومات  وما  القرصنة؟  إدارة 
على هذه التغيرات؟ وهل النظام الحالي يؤمن حماية كافية 

للبحارة؟
بصورة  الإشكالية  دراستهما  في  المؤلفان  واستعرض 
التي  العامة  والنظرات  القرصنة،  تعريف  وتناولا  شاملة، 

القرصنة البحرية

تأليف: روبرت هايوود وروبرتا سبيفاك
تاريخ النشر: 2014
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القرون،  عبر  القراصنة  تجاه  الأنظمة  لدى  سائدة  كانت 
وكذلك تحليل التكاليف الكثيرة التي تخلفها القرصنة على 
الناس والبيئة ومجتمع الأعمال، وتاريخ القرصنة، والموقف 
المتقلب للدول تجاه الظاهرة. وقد اتضح من نتائج الدراسة 
القراصنة  مع  تحالفات  تبني  ما  غالباً  الأنظمة  بعض  أن 
تبايناً  هناك  أن  كما  محددة،  استراتيجية  أهداف  لتحقيق 
الناس  ينظر  حيث  القرصنة؛  عن  الشعبية  التصورات  في 
الوقت  وفي  وكراهية؛  بخوف  القراصنة  إلى  الأغلب  على 
نفسه يقدرون شجاعتهم واستقلالهم عن الأنظمة والهياكل 

الاجتماعية التي غالباً ما كانت وحشية وقاسية. 
أن  الدراسة  تظهر  التاريخي  للجانب  استعراض  وفي 
تغيرات كثيرة حدثت في عالم الملاحة البحرية، وكان أبرزها 
حيث  العشـرين؛  القرن  من  الثاني  النصف  في  حدث  ما 
أكثر  الوجود  إلى  وظهر  الأوروبية،  الإمبراطوريات  انهارت 
فرصاً  أوجد  التطور  وهذا  مستقلة.  جديدة  دولة   100 من 
كبيرة في الدول الضعيفة؛ حيث استطاع القراصنة أن يجدوا 
جيوباً آمنة في تلك الدول الساحلية، وبخاصة تلك الفاشلة 
منها. وفي هذه الأيام يتم إنفاق مليارات الدولارات سنوياً 
لمكافحة القرصنة، ولكن تلك الجهود لم تحقق نجاحاً يذُكر، 
لكونها تفتقد استراتيجية شاملة تشمل عنصراً مهماً يتمثل 

في التعاون والمساعدة على تنمية المجتمعات المحلية.
أن  يمكن  التي  للآليات  المتغيرة  الطبيعة  أثارت  وقد 
حول  حاداً  جدلاً  القرصنة  مواجهة  في  الدول  تستخدمها 
إذا ما كان يجب  المثيرة للخلاف؛ مثل  الفلسفية  الجوانب 
اعتبار القراصنة إرهابيين، وإذا ما كانت الضـربات العسكرية 
الملائم  الجواب  هي  أوطانهم  في  القراصنة  قواعد  ضد 
لإيقاف أنشطتهم ومشـروعاتهم، وإذا ما كان نقل الأشخاص 
المشتبه في أنهم قراصنة إلى دولة ثالثة لمحاكمتهم يعُدُّ 
ظل  في  المتشعبة  الأسئلة  من  ذلك  وغير  قانونياً،  عملاً 
مؤسسات  وجود  وعدم  الظاهرة،  هذه  حول  قانوني  فراغ 
المنظمات  كثرة  من  الرغم  فعلى  كذلك؛  بها  متخصصة 
المدنية، والوطنية، والإقليمية، والدولية، ليس هناك منظمة 
وحيدة مكرَّسة لتطوير وتنسيق رد شامل لمكافحة القرصنة. 
كما لا توجد خطة استراتيجية، ولا رؤية مشتركة، وراء جميع 
القرصنة،  لقمع  التكاليف  والباهظة  الغاضبة  الجهود  هذه 
وحماية النقل البحري منها. والأهم من ذلك كله أنه لا توجد 
منظومة حوكمة تتضمن جميع أصحاب المصلحة، وتتحمل 
مسؤولية تطوير استراتيجية عملية وشاملة. ونتيجة لذلك؛ 

والحماية  والمؤسساتية،  العسكرية،  –بالوسائل  الردود  فإن 

الخاصة– كانت ولا تزال عشوائية، وتكتيكية، ومكلفة، وغير 

عشـر  التاسع  القرن  قوانين  أن  كما  معظمها،  في  فعالة 

ومؤسسات القرن العشـرين لم تعد ملائمة لقمع القرصنة.

وفي ضوء نتائج الدراسة يرى المؤلفان أن من الواضح 

أن الرد العالمي على ظاهرة القرصنة يتجه إلى أن يحتوي 

أساسية:  خيارات  ثلاثة  من  تتشكل  متعددة  عناصـر  على 

عسكرية  بأعمال  القراصنة  مواجهة  ستتم  الأول،  الخيار 

تقليدي  رد  بالعنف  العنف  مواجهة  إن  حيث  متزايدة، 

إلى  ويحتاج  معينة،  مواقع  يلائم  الخيار  هذا  ولكن  قديم، 

العمليات  في  الاستمرار  الصعب  من  ولكن  ضخمة.  موارد 

العسكرية لفترات طويلة. ومن أجل ترسيخ سيادة القانون 

الإنسان،  حقوق  حماية  ولأجل  العالمية؛  الحوكمة  في 

ومن  جذاب.  غير  خياراً  القتالية  العسكرية  العمليات  تعُدُّ 

المؤسف أن هذا السيناريو أصبح مرجحاً بشكل كبير نظراً 

إلى تزايد عنف القرصنة. 

والخيار الثاني هو أن تتحمل السفن التجارية وشـركات 

لحماية  المباشـرة  المسؤولية  من  مزيداً  البحري  النقل 

الخاصة،  الشـركات  الحراس المسلحون من  صناعتها. ويعُدُّ 

مسلحين،  مرافقين  مع  الخاصة  القوافل  ومنظومات 

تصميم  والتغييرات في  بها،  المرخص  التشغيل  وممارسات 

قبل  من  الممولة  الأخرى  والأنشطة  والمعدات،  السفن 

صناعة الملاحة البحرية -بديلاً مجدياً للرد الدولي المتردد، 

بالمخاطر.  ومحفوف  التكاليف،  باهظ  البديل  هذا  ولكن 

وهذا الخيار أصبح متوقعاً على نحو متزايد؛ نظراً إلى إخفاق 

الدول الحديثة في الوفاء بالتزاماتها.

قادرة على  تكون  تطوير مؤسسات  الثالث هو  والخيار 

من  أكبر  وبفاعلية  بكفاءة  القرصنة  موجات  على  الرد 

النموذج العسكري، أو نماذج الحراسة الخاصة النابعة من 

لإنشاء  الجهود  من  كبير  قدر  بذل  ويتم  وحدها.  الصناعة 

الجهود  من هذه  كبيراً  ولكن جزءاً  المؤسسات،  مثل هذه 

غير منسق، وغير عملي، وغير مستدام. 

وأخيرا؛ً فإن هذه الدراسة التي استعرضت الاستراتيجيات 

العسكرية والقانونية والإنسانية، وعملت على إجراء تقييم 

بالقرصنة،  الصلة  ذات  المشكلات  لمختلف  دقيق  نقدي 

حقل  في  الباحثين  لجميع  ومفيداً  شاملاً  مرجعاً  تشكل 

القانون الدولي، والمنظمات الدولية، والأمن البحري.
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عـام زايد 2018

زايـــد..
القائد والإنسان

جامـع الشـيـخ زايـد الكبيـر 
الشيخ زايد، رحمه  بناء أبوظبي، عقب عام 1966، عمل  في جهوده لإعادة 
الله، على التأكد من توافر مساجد قريبة من منازل جميع السكان في المدينة، 
وسـرعان ما أصبحت هذه المساجد مراكز الحياة في كل حي. ومع ذلك؛ فقد كان 
الكبير هو تشـييد مسجد يمكن أن يتجمع فيه آلاف عدة لأداء صلاة  طموحه 
الجمعة، ومن ثم بدأ في وضع الخطط لجامـع الشـيـخ زايـد الكبيـر، الذي يقف 

شامخاً في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وفي الواقع؛ فإنه ومنذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين فصاعداً طوَّر 
الشـيخ زايد أفكاره للنمط المعماري للمسجد؛ فقد لاحظ خلال سفراته المساجد 
الكبيرة الجديدة التي بنُيت في مختلف أنحاء العالم، وقد استلُهم التصميم النهائي 
الذي ظهر خلال فترة التسعينيات من أفكاره. وقد شارك مهندسون معماريون 
بناء  في  العالم  أنحاء  جميع  من  دولة   38 من  أكثر  من  ومورِّدون  واستشاريون 
المسجد الذي بدأ إنشاؤه في عام 1996. لقد كان بناءً شـديد التعقيد، وفي عام 
2001 تولت شـركة هالكرو -التي عملت في أبوظبي منذ فترة الستينيات- تنسـيق 

المشـروع، الذي استكُمل في عام 2007. 
ويعُدُّ جامع الشـيخ زايد الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم، بعد مسجدي المدينة 
الشـيخ زايد شخصـياً.  المنورة ومكة المكرمة، وقد استمد مفهومه المعماري من 
فهو الذي حدد الموقع، ووافق على كل التفاصـيل -كبيرها وصغيرها- حتى اختيار 
بالرخام  المبنى بكامله  يتم كساء  الرخام والأحجار الأخرى المستخدمة. وقرر أن 
الأبيض؛ ما أضفى عليه بهاءً لافتاً للنظر. ويعُد المسجد حديثاً جداً من حيث البناء، 
ولكنه يتضمن أساليب مختلفة من التصاميم الإسلامية، التي تعود إلى كبار مصممي 
المساجد في الماضـي. وفي حين أن الشـيخ زايد لم يرَ، للأسف، المسجد بعد اكتماله، 

فإنه سـيظل أحد إنجازاته العظيمة، وأحد المعالم الأكثر روعة في دولة الإمارات.

من أقوال الشيخ زايد..
»إن الدين الإسلامي هو دين 

الدولة الرسمي، وسوف تكون 

لأحكامه الصدارة، ولتعاليمه 

الحماية، وسوف نعمل على 

الحفاظ عليه، وعلى تنشئة 

الجيل الجديد نشأة دينية 

تصونهم من الانحراف«.
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